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من النادر أن تذعن ميركل لرغبات الآخرين. أما صباح يوم الجمعة، وتحديدا على الساعة الحادية
عشر ونصف، رضخت المستشارة الألمانية لرغبات الآخرين. وفي هذا اليوم، جرت قمة الاتحاد الأوروبي،
التي من المقرر أن تستمر ليومين، بحضور كل رؤساء حكومات ودول  دولة أوروبية بهدف التشاور

بشأن تعميق منطقة اليورو.

يبــة. في هــذا في الحقيقــة، انعقــدت هــذه القمــة علــى عكــس رغبــة ميركــل، الــتي تنظــر إليهــا بعين الر
السياق، لسائل أن يسأل، ألا يواجه زعماء الاتحاد الأوربي، البالغ عددهم ، العديد من المشاكل
التي تستوجب التشاور بشكل عاجل ودقيق على غرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وروسيا
والتجارة؟ هل من الضروري أن تستغل دول على شاكلة بولندا هذه القمة كذريعة لإلقاء اللوم على
بقيـة دول المجموعـة الأوروبيـة جـراء اسـتبعادها مـن اتخـاذ القـرارات المهمـة، الـتي تـؤثر في نهايـة المطـاف

على الاقتصاد الأوروبي؟ وما هي المواضيع التي نوقشت صباح يوم الجمعة؟

لم يقـدم قـادة الاتحـاد الأوروبي مقترحـات جديـة لإجـراء إصلاحـات علـى مسـتوى منطقـة اليـورو، خلال
هذه القمة التي انعقدت بمبادرة من الرئيس الفرنسي ماكرون. وسرعان ما استجاب رئيس المجلس
الأوروبي الضعيــف، دونالــد تاســك، لمبــادرة الرئيــس الفــرنسي بسرعــة، علمــا وأن تاســك يتحمــس كثــيرا
عندما يتعلق الأمر بمواضيعه المفضلة على غرار الهجرة وروسيا وبلده بولندا؛ ليضع بذلك مسألة
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توسيع منطقة اليورو على جدول أعمال القمة الأوروبية.

مــن جانبهــا، لا تــرى ميركــل أن الــوقت مناســب لعقــد القمــة لاســيما وأنهــا تعلــم أن أولويــات مــاكرون
ير مالية تتجاوز مسألة توسيع منطقة اليورو، حيث يطالب الرئيس الفرنسي بوضع ميزانية وبرلمان ووز

خاص بمنطقة اليورو، بالإضافة إلى اتفاق سريع على ضمان أموال المودعين على المستوى الأوروبي.

أفاد العديد من الدبلوماسيين الأوروبيين، الذين رفضوا الإدلاء بأسمائهم
ير المالية الألماني المنتمي الحقيقية بأن هذه الدول تخشى من التحالف بين وز
للحزب الديمقراطي الاجتماعي، أولاف شولتس، والرئيس الفرنسي ماكرون

فيما يتعلق بالمخطط الفرنسي لتعميق منطقة اليورو

إلى جــانب ذلــك، تــدرك ميركــل صــعوبة التحكــم في هــذا الرجــل الحيــوي والقــوي علــى خلاف أسلافــه
ــة أفكــارا ــة الألماني ــد ونيكــولا ســاركوزي. مــن جهــة أخــرى، لا تملــك الحكومــة الاتحادي فرانســوا هولان
ملموسـة تطرحهـا علـى طاولـة النقـاش خاصـة وأنهـا حديثـة العهـد وتفتقـر للتنسـيق، وهـو مـا يـدفعنا

للتساؤل، ماذا قالت المستشارة ميركل؟

لم تخ ميركل عن نطاق ما كانت تقوله في السابق. فخلال العديد من المناسبات، كانت المستشارة
الألمانية تصرح قائلة “لا نريد الخلط بين المسؤوليات أو تقاسم الديون دون خلق روح تنافسية”. ومن
الواضـح أن هـذا التصريـح يفسـح المجـال لتقـديم بعـض التنـازلات. ولعـل هـذا مـا تخشـاه العديـد مـن
الدول، على رأسها هولندا والنمسا والمملكة المتحدة، حتى وإن كانت لا تنتمي لمنطقة اليورو، لأن ذلك
من شأنه أن يتسبب في فقدانها لأهم حلفائها. ولكن، على من ستراهن هذه الدول بعد أن فقدت
يـر الماليـة السـابق، العديـد مـن دول منطقـة اليـورو الثقـة في المسـتشارة الألمانيـة ميركـل منـذ أن حـاد وز

فولفغانغ شويبله، عن طريقها؟

في هذا الصدد، أفاد العديد من الدبلوماسيين الأوروبيين، الذين رفضوا الإدلاء بأسمائهم الحقيقية
ير المالية الألماني المنتمي للحزب الديمقراطي الاجتماعي، بأن هذه الدول تخشى من التحالف بين وز
أولاف شـولتس، والرئيـس الفـرنسي مـاكرون فيمـا يتعلـق بالمخطـط الفـرنسي لتعميـق منطقـة اليـورو.
وبعبارة أخرى، تخشى بعض الدول الأوروبية من أن يتحول مخطط تعميق منطقة اليورو إلى مطالبة

بتكوين اتحاد قائم على المسؤوليات المشتركة، واتحاد نقل.

بناء على ذلك، ترفض ثمان دول من شمال ووسط أوروبا، على رأسها هولندا وإيرلندا والدنمارك
وليتوانيا، فكرة تعميق الوحدة النقدية بشكل كبير كما ينوى ماكرون. في المقابل، تطالب هذه الدول
بالالتزام بالقواعد الحالية وترك صلاحية اتخاذ القرارات بيد الدول القومية. علاوة على ذلك، تطالب

هذه الدول بأن يشمل مخطط توسيع منطقة اليورو كل دول الاتحاد الأوروبي.

يــوم الجمعــة المــاضي، كــانت الــدول الأوروبيــة الثمــاني الآنــف ذكرهــا ترغــب في تــوجيه رسالــة للرئيــس
الفرنسي، إيمانويل ماكرون. ومن بين القادة الذين يعارضون فكرة تعميق منطقة اليورو، مستشار



النمسا، سيباستيان كورتس، الذي رفض التوقيع على توسيع منطقة اليورو لأسباب تكتيكية.

ليس ماكرون وحيدا، حيث تقف في صفه كل من اليونان وإيطاليا وقبرص،
علاوة على الديمقراطيين الاجتماعيين الألمان

يس هل تحدث خلافات بين ميركل وبار

هــل تثــق ميركــل في أن دول شمــال ووســط أوروبــا ســتتخلى عــن دعــم مخططــات مــاكرون لتقاســم
الـديون وتـأمين الودائـع، عـبر تكفـل البنـوك الألمانيـة بسـداد ديـون البنـوك الميتـة في جنـوب أوروبـا؟ هـل
تتجنـب بـرلين المواجهـة مـع بـاريس أم سـنشهد نشـوب أول الخلافـات بين ميركـل وصـديقها المفضـل

ماكرون؟

في هذا السياق، أورد المسؤول السابق لدى المفوضية الأوروبية، جوناثان فاول، أنه “يجب على ألمانيا
أن تتخـذ قراراتهـا كمـا تشـاء، ولكـن ليـس بـالمعنى الفلسـفي للكلمـة، بـل يجـب أن يكـون ذلـك في إطـار
الممارسة اليومية”. وتجدر الإشارة إلى أن فاول شغل طيلة  سنة العديد من المناصب في المفوضية
الأوروبية، وكان من أحد المسؤولين النافذين. كما أضاف فاول أنه “يتعين على ألمانيا أن تفتح قنوات

التواصل مع بقية الدول الأوروبية”.

أما ماكرون، فهو يفكر في اتخاذ طرق أخرى. ففي الصيف الماضي، دعا الرئيس الفرنسي إلى “تحالف
الثقة”، حيث أوضح “أتمنى أن نعود إلى روح التعاون التي كانت تميز العلاقة بين الرئيس الفرنسي
الأسبق فرانسوا ميتيران، والمستشار الألماني الأسبق هلموت كول”. ولكن، يعتبر نهج تحالف الثقة أمرا
عفا عليه الزمن، حيث زاد عدد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لتتعزز ثقة الدول المنضمة حديثا
للمجموعــة الأوروبيــة في أنفســهم. في المقابــل، أصــبحت هــذه الــدول غــير متحمســة لفكــرة الوحــدة

مطالبة بالحصول على سيادتها القومية.

في حقيقة الأمر، ليس ماكرون وحيدا، حيث تقف في صفه كل من اليونان وإيطاليا وقبرص، علاوة
علــى الــديمقراطيين الاجتمــاعيين الألمــان. في الأثنــاء، تطــالب هــذه الأطــراف بمليــارات اليوروهــات مــن
أموال دافعي الضرائب بهدف تخفيف ما يسمى بالصدمات غير المتكافئة، مثل الأزمات الاقتصادية
البريئة في الدولة الواحدة. وحيال هذا الشأن، أفاد دبلوماسي أوروبي أنه “يبقى تحديد معنى كلمة
“غير متكافئة” مرتبطا بوجهة نظر كل طرف تماما مثلما حصل مع التفسير القانوني لاتفاق الاستقرار

والشراكة بين المجموعات الأوروبية”.

يبدو أن ميركل تأمل في أن ماكرون سيعدل عن تنفيذ مخططاته بمرور الوقت

ــة المطــاف، ســتحاول ميركــل لعــب دور الوســيط بين الشمــال والجنــوب، لكنهــا ســتضطر إلى في نهاي



كــد المســؤول الســابق لــدى المفوضيــة الأوروبيــة فــاول أن الاعــتراف بلــون واحــد. وفي هــذا الصــدد، أ
“الصـورة معقـدة، لكـن لا يعـني ذلـك أن كـل القـرارات سـتتخذ في بـرلين وبـاريس. وفي كـل الأحـوال، لا

يمكن أن يحدث شيء دون موافقة كل من فرنسا وألمانيا”.

خلال شهر حزيران/ يونيو المقبل، من المنتظر أن يتم اتخاذ جملة من القرارات في اتجاه تعميق منطقة
يــر الماليــة الفــرنسي، برونــو لــومير، أنــه “في حــال لم يتــم توســيع منطقــة اليــورو. في هــذا الســياق، أورد وز
يـد أن نتقـدم”. ويجـب أن تتخـذ كـل القـرارات بالإجمـاع، اليـورو، فـإن ذلـك يعـني في الحقيقـة أننـا لا نر
لكن يبدو أن ميركل تأمل في أن ماكرون سيعدل عن تنفيذ مخططاته بمرور الوقت، علما وأن هذا
ير الداخلية الألماني هورست الأمر غير مؤكد خاصة وأن طباع ماكرون مختلفة عن طباع كل من وز

زيهوفر، والسياسي الألماني ينس سبان.
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